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 في ظل الإسراء والمعراجواقعنا 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي 

 ليَْلا  بِعَبْدِهِ  أَسْرَى الَّذِي سُبْحَانَ  :ه في كتابه الكريمالله جلَّ شأن أما بعد فيا أيها المسلمون يقول
 البَصِيُر  السَّمِيعُ  هُوَ  إنَِّهُ  آياَتنَِا مِنْ  لنُِريِهَُ  حَوْلَهُ  باَركَْنَا الَّذِي الأقَْصَى الْمَسْجِدِ  إِلَ  الَْْراَمِ  الْمَسْجِدِ  مِّنَ 

نَا  نوُح   مَعَ  حََلَْنَا مَنْ  ذُرِّيَّةَ   وكَِيلا  دُونِ  مِن تَ تَّخِذُواْ  أَلَّ  إِسْراَئيِلَ  لِّبَنِ  هُداى وَجَعَلْنَاهُ  الْكِتَابَ  مُوسَى وَآتَ ي ْ
ا كَانَ  إِنَّهُ  نَا شَكُوراا عَبْدا  كَبِيراا عُلُوًّا وَلتََ عْلُنَّ  مَرَّتَ يِْ  الَأرْضِ  في  لتَُ فْسِدُنَّ  الْكِتَابِ  في  إِسْراَئيِلَ  بَنِ  إِلَ  وَقَضَي ْ
 ياَرِ  خِلَلَ  فَجَاسُواْ  شَدِيد   بأَْس   أوُْلِ  لَّنَا عِبَاداا عَلَيْكُمْ  بَ عَثْ نَا أوُلهُُاَ وَعْدُ  جَاء فإَِذَا  وَعْداا وكََانَ  الدِّ

 أَحْسَنتُمْ  إِنْ   نفَِيراا أَكْثَ رَ  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَبنَِيَ  بأِمَْوَال   وَأمَْدَدْناَكُم عَلَيْهِمْ  الْكَرَّةَ  لَكُمُ  رَدَدْناَ ثَُّ   مَّفْعُولا 
 كَمَا الْمَسْجِدَ  وَليَِدْخُلُواْ  وُجُوهَكُمْ  ليَِسُوؤُواْ  الآخِرَةِ  وَعْدُ  جَاء فإَِذَا فَ لَهَا أَسَأْتُْ  وَإِنْ  لِأنَفُسِكُمْ  أَحْسَنتُمْ 

 :قال أن رسول الله  وروى مسلم عن أنس بن مالك  تَ تْبِيراا عَلَوْاْ  مَا وَليِتَُب ِّرُواْ  مَرَّة   أَوَّلَ  دَخَلُوهُ 
 فركبته قال طرفه منتهى عند حافره يضع البغل ودون الْمار فوق طويل أبيض دابة وهو بالبراق أتيت"

 فيه فصليت المسجد دخلت ث قال الأنبياء به يربط التي بالْلقة فربطته قال المقدس بيت أتيت حتى
  جبريل فقال اللبن فاخترت لبن من وإناء خمر من بإناء السلم عليه جبريل فجاءن خرجت ث ركعتي
 معك قال: جبريل، قيل: ومن أنت من فقيل جبريل فاستفتح السماء إل بنا عرج الفطرة، ث اخترت

 بخير، ث ل ودعا بي فرحب بآدم أنا فإذا لنا ففتح إليه بعث قد قال: إليه بعث وقد قيل:  قال: محمد
 .، إل آخر حديث الإسراء والمعراج من رواية مسلم رحَه الله تعال".. الثانية السماء إل بنا عرج

يحتفي ويحتفل بها كثيٌر من أبناء أيها المسلمون تمر بنا هذه الأيام ذكرى معجزة الإسراء والمعراج التي 
قف عند بعض هذه بد أن ن، ولعظيمة من حيث دللت كثيرة فيها العالم الإسلمي لما لها من أهُية

، بعد عشر سنوات من الدعوة عجزةبهذه الم الظرف الذي أكرم الله تعال فيه النبي  االدللت، أوّله
كما لم   على النبي  اا ه وتوفيت زوجته في عام واحد مما جرأ قريشإل الله من تاريخ البعثة النبوية توفي عم

، فرصة استجابة لأن منافذ الدعوة قد سدت في وجهه ، واشتد الكرب على النبي تكن تتجرأ من قبل
ولم تعد متاحة كما كان يرجو، فتوجه شطر الطائف كما  ،إثر تلك الظروف قد ضاقت قريش للنبي 

بل ، حيث قابلوه بأسوأ ما يمكن أن يقاالطائف أشد مما يلقى من أهل مكة ، فلقي من أهلهو معلوم
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م والْجارة وغير ذلك من صدوه وردوه وسلطوا عليه سفهاءهم بالشتائ إنسان لجأ إل قبيلة عربية، فقد
على الرغم  ،إل مكة بجوار المطعم بن عدي ليستأنف الدعوة الإسلمية هناك ، وعاد النبي الإساءات

، بها من قبل ثقيف في الطائف ل عوم، والمعاملة السيئة التيإساءة أهل مكةصاعب التي لقيها إزاء من الم
: لئن ضاقت بك الأرض فتحت لك معجزة الإسراء والمعراج تقول له جاءت ضيق عليه الواشتداد 

، وكثير لآياتافة كريمة من رب العزة جلَّ شأنه، يكرمك فيها بكثير من االسموات أبوابها لتكون في ضي
قد دات التي تثبت قلبك وتؤيد مسارك وتنور دربك وتكون دعماا وتأييداا لمسيرة الدعوة التي يمن التأي

 وقعت فيها ، هذه هي الملبسات التيد الربان للنبي ي، جاء التأيتجشمت مصاعبها وتحملت لأواءها
، ونحن نكرر الْديث معجزة الإسراء والمعراجمها إزاء ، الدللة الثانية التي أقف أماهذه المعجزة العظيمة

ي ، هذا الربط ما بملمح ينبغي أن نقف عندها بتأمل ولكن في كل مرة تستوقفنا من هذه الْادثة
، أما بادة الله وحده في تاريخ البشرية، أول معبدين أقيما ليكونا رمزاا لعالمسجد الْرام والمسجد الأقصى
و المسجد الْرام والكعبة المشرفة، أما الثان فهو المسجد  في مكة هالأول فقد بن بأمر الله تعال

لمسجد الأول وبناء المسجد ، وقد صحت الأحاديث أن بي المسجدين أربعي عاماا ما بي بناء االأقصى
ل وإل وج ، لكن المسجدين يرمزان إل توحيد الله عزَّ التحليل التاريخي لهذه المسألة ، ولست بصددالثان

ن اليوم من خلل هذا الربط ندركه نح كان في إقامة هذين المسجدين معنى، و بادة الله سبحانه وتعالع
، ما هو المعنى الذي يشير إليه هذا الربط والذي أكد وحدة الرسالت ذي كان في رحلة الإسراء والمعراجال

كدوا حقيقة اعتقادية واحدة بعث الله تعال بها الأنبياء ليؤ  وأنها قدوأن منبعها واحد  ؟السماوية من جهة
هذا الربط ندركه  بشرية من حيث علقاتها وتطوراتهاوإن تباينت الشرائع بحسب المرحلة التي تصل إليها ال

 الْمَسْجِدِ  نَ مِّ  ليَْلا  بِعَبْدِهِ  أَسْرَى الَّذِي سُبْحَانَ  :رت الآيات مباشرة بعد قوله تعال، أشااليوم نحن، نعم
نَا البَصِيُر  السَّمِيعُ  هُوَ  إنَِّهُ  آياَتنَِا مِنْ  لنُِريِهَُ  حَوْلَهُ  باَركَْنَا الَّذِي الأقَْصَى الْمَسْجِدِ  إِلَ  الَْْراَمِ   مُوسَى وَآتَ ي ْ

، فإذا كان المسجد ية مع آية رحلة الإسراء والمعراجوحدة مصدر الرسالت السماو  جاء تأكيد الْكِتَابَ 
ة الذين بعثوا فيهم فكان هذا المسجد مثابالأقصى رمزا لتوحيد الله وعبادته في حياة بن إسرائيل والرسل 

ر واحد والرب ؛ لأن المصدالمسجد الْرام متصل بذلك المسجد ، فإنم ورمزاا لتوحيد الله في حياتهمله
بل ؛ خلقهم التي عاملوا بها أنبياءهمائيل وسوء أ، وهناك إشارة إل تمرد بن إسر واحد والوجهة واحدة

كانوا يعانون من ظلم فرعون الذي استحيى نساءهم ، بنو إسرائيل  سبباا في نجاتهم واملوا بها من كانعا
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ن نجاهم الله سبحانه وتعال على يد موسى ، ما أا إساءةوقتل أولدهم واستعبد شعبهم وأساء إليهم أيم
، حتى انحرفوا وعادوا إل المعصية والنحراف والشذوذ وعبدوا العجل من ظلم فرعونليه الصلة والسلم ع

، شعب أثبت على امتداد ى موسى الذي كان سبباا في نجاتهم، تمردوا علآلهة مزيفة من دون اللهوعبدوا 
للغدر  هراا ، كان مظهراا للخيانة مظفاء، ولم يتخلق بأخلق العبوديةالتاريخ أنه لم يتخلق بأخلق الو 

ا إشارة لنا أن بن إسرائيل نالهم ؟ ل ليست عرقية إنهمظهراا للتنكر للنعمة، هل يا ترى هذه مسألة عرقية
وقابلوا النعمة بالكفر والجحود والمعصية  ،وجل تنكروا لنعمة الله عزَّ  من الذل والبلء ما نالهم لأنهم

ر النحراف والتنكر والجحود للنعمة وتخرج أن أي أمة من الأمم تسير مساو  ،وعبادة العجل وغير ذلك
ينال بن ، وسينالها الذل الذي اللعنات التي أصابت بن إسرائيل وجل ستصيبها عن طاعة الله عزَّ 

، إذا أردنا أن ننظر إل نسب بن إسرائيل هم أبناء لنسب ل علقة له في هذه المسألة، وإن اإسرائيل
، فإن كل التي جعلها الله تعال أمة وسطى وإذا نظرنا إل أمتنا نحن ، هم أبناء الأنبياءسيدنا يعقوب 

، الأمانة التي عهد الله بها إليناوجل وخرج على أوامر الله سبحانه وتعال وخان  من تنكر لنعمة الله عزَّ 
الآيات شير في ، الأمر يبأم عيننا، وهذا ما نراه أيضاا  أكثر ، ويصيبهمما أصاب بن إسرائيل فإنه سيصيبه

نَابن إسرائيل قال  إل فساد وقع من في  مَرَّتَ يِْ  الَأرْضِ  في  لتَُ فْسِدُنَّ  الْكِتَابِ  في  إِسْراَئيِلَ  بَنِ  إِلَ  وَقَضَي ْ
: ) ويحتمل إفساد بن إسرائيل للمرة الثانيةبعد أن ذكر وجوهاا من  –تفسير القرطبي يقول رحَه الله تعال 

المرة الأول سلط ، ي عرفتم استحقاق أسلفكم للعقوبةأ ائيل في زمن محمد ذا بنو إسر أنه خوطب به
، عصر هذه الأمة المحمديةفي ، يقول: سيكون أيما تنكيل فالإفساد الثان بهم ، فنكلالله عليهم بختنصَّر

نعم سينال بن إسرائيل على إفسادهم في  عقوبة على العصيان فارتقبوا مثله(عرفتم استحقاق أسلفكم لل
الماضي من الذل والدمار  الأرض ونشرهم للحروب ونشرهم للفتن ما نال أسلفهم في الزمن السحيق

، على على يد الذين تخلوا عن الرسالةرسالة ل ؟ على يد من يكونون أوفياء للوالهلك، ولكن على يد من
، على يد الذين عرفوا أن المسار هو على نهج لذين خانوا العهدعهد ل على يد ايد من استقاموا على ال

ون فلح ، لن يكال ومحاربة الأهل والوطن والأمةالله وعلى الستقامة والهدى ل على موالة أعداء الله تع
أبناء أمتهم ، ولن يكون فلح هذه الأمة على يد أولئك الذين يقاتلون هذه الأمة على يد الخونة

نحره ومكر ، نسأل الله تعال أن يجعل كيد من يكيد هذه الأمة في ويدمرون البلد بفتنة سوداءونها ويخون
 من يمكر بها عائداا عليه.
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: تز بها وبمقدار ما نتمسك بها قالشارة لنا بمقدار ما نعوا تلك الإشارة العظيمة التي هي بلحظ
 َحَوْلهَُ  باَركَْنَا الَّذِي الأقَْصَى الْمَسْجِدِ  إِلَ  الَْْراَمِ  الْمَسْجِدِ  مِّنَ  ليَْلا  بِعَبْدِهِ  أَسْرَى الَّذِي سُبْحَان  هذه

بلد الشام  ة الخير من، وذرو حول المسجد الأقصى هي بلد الشام، الأرض التي هي من الأرض المباركة
رضي من رضي وكره  ،وبأهلها لله تعال بها لنبيه ، والتي تكفل بها ا مدينة دمشق التي تحفها العنايةفي

، وهي محط عنايته ومحط وجل ، هذه الأرض باركها الله عزَّ كره، وأطاع من أطاع وعصى من عصىمن  
تأيده ول شك أن الأرض قد ينالها من الشدة والأذى بمقدار ما تستحق من التأديب ل سيما إذا كانت 

تستعيد عافيتها  ، ولكن لبد أنالبركة فيهاين لم يراعوا  أمانة أرضاا مباركة ودنست بمعصية في أهلها الذ
تصر ، وأقن بلد الشام الكثير من الأحاديث؛ لأن الله تعال تكفل بها وبأهلها، ورد في شأبإذن الله تعال

لهم بارك لنا في ال" :، ورفعه ابن حبان والترمذي وغيرهُا إل النبي منها على حديثي وهو البخاري
: ا: وفي نجدنا، قال، قالو لهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا: القالوا : وفي نجدنا، قالشامنا وفي يمننا، قال: 

فعاثوا بسببها  فل يطمئنن أهل نجد إل سطوة تمتعوا بها " هنالك الزلزل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان
تد إليها ة التي تملخسيسنال الأيدي اأن ي، ولبد وجل ، هذه البلد قد باركها الله عزَّ فساداا هنا وهناك

، وللشام د سواء كانت الشام أو كانت اليمنيدنس هذه البل، كل من أراد أن بطش الله سبحانه وتعال
، فإن كل يد تمتد إل بلد الشام ستقطع الأحاديث ومقدمة بشكل واضح وصريحأفضلية معروفة في 

تجعل  اا ، وليترقبوا فتنفليترقبوا زلزل تمحقهموسينالها بطش ربنا سبحانه وتعال، هنالك الزلزل والفتن، 
 ، روى الْاكم في مستدركه عن أبي أمامة الباهلي أن النبي نهم حيران، وقد بدت وذر قرنهاالْليم م

كانت عندما قال هذا الْديث   النبي  ، يسوق إليها صفوة عباده ":" الشام صفوة الله من بلدهقال
لكنه يتحدث عن ، يكن يتحدث عن الوقت الذي هو فيه ولكنه لم، الشام ترزح تحت سيطرة الروم

ضع عناية الله تعال ستكون محط عمود الإيمان ومو  مستقبل هذه البلد، لأن مستقبل هذه البلد أنها
ن خرج من الشام إل غيرها ، مها صفوة عباده، يسوق إلي:" الشام صفوة الله من بلدهورعايته قال

 صحيح على شرط مسلم  "يرها فبرحَتهفبسخطه، ومن دخل من غ

، مسار قصة الإسراء والمعراج  تمر بها منطقتنا ليست بعيدة عن، إن الأحداث التيأيها المسلمون
سجد الأقصى وعن حَاية والربط بي المسجد الْرام والمسجد الأقصى يشير إل مسؤولية الأمة عن الم

سطي نما تهدف إل تثبيت الوجود الصهيون في أرض فل، إن الأحداث التي تمر بها منطقتنا إبيت المقدس



 د. محمد توفيق رمضان البوطي  في ظل الإسراء والمعراجواقعنا 

 www.naseemalsham.com                                                                        : موقع نسيم الشام 5 

عصابات التي تجري في منطقتنا أن تعيش  ، إنما يراد للأحداثودعم تدنيسهم للمسجد الأقصى
في أرض فلسطي آمنة مطمئنة تعيث في الأرض فساداا وتنشر الفتن هنا وهناك بأيد  تلبس الصهيونية 

 .سلمسلم وتدعي النتماء إل الإعباءة الإ

اد قد فقدوا الذين يؤججون نار الفتنة هنا وهناك ليحرقوا بلد الشام وغيرها تحت اسم الجه
، الجهاد يكون ضد أولئك  الأوغاد الذين ون ضد الذين دنسوا المسجد الأقصى، فالجهاد يكالبوصلة

ليهود ويطردون ، في كل يوم يبنون مستعمرات ل ويدنسون أرضها بجرائمهم وفتنهميقتلون أبناء فلسطي
ستوردين من مشارق الأرض الأسر من بيوتها ويغتصبون المزارع ليجعلوها موطنا لأولئك الأوغاد الم

الذي تدنسه ، والْرب ينبغي أن تشن لسترداد المسجد الأقصى ومغاربها، الجهاد يكون ضد أولئك
، الجهاد ل إل صدور العدوه البنادق والقوة ، يكون بتوجيعاهرات اليهود وجنوده، الجهاد يكون هناك

 حلب، الجهاد ل يكون في اليمن، ، الجهاد ل يكون فيفي دمشق، الجهاد ل يكون في إدلبيكون 
ات ولجمع  لسترداد الأرض والمقدس ...إل جهة واحدة يتجه، الجهاد يجب أن الجهاد ل يكون في ليبيا
تم بعضهم بعضا ويقاتل ا مزقاا وأحزاباا يش، انظروا إليهم هم أنفسهم أصبحو كلمة الأمة ل لتمزيقها

، إنهم بفتنتهم إنما ينفذون برنامجاا لفتنة  دائما يحترقون بنار فتنهم، وأهل ابعضهم بعضا، لأنهم أهل فتنة
سجد الأقصى من أجل تثبيت أقدام اليهود في فلسطي وتمكي سيطرتهم على الم ؛وضعه أسيادهم

م قد ، ولكن خسئوا فإن شمسها أتيح لهم سيكون لهم طغيان أكبرذ، ولشك أنه إوالمقدسات الإسلمية
 غربت وشمس الإسلم قد بزغت.
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